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الثبات عل الإسلام
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الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
العقيدة والمنهج

تزكية النفس
وصايا ونصائح

   الحمد له رب العالمين والصلاةُ والسلام عل خاتم النبيين صل اله عليه وسلم، وأشهدُ أن لا إله إلا

اله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله  أما بعد،،

المقدمـــة

فإنّ سعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما مبن عل التمتع بالإسلام والسنّة والعافية، والثبات عل الهداية

والإسلام والسنة نعمةٌ من عند اله يمن اله بها عل من يشاء من عباده ، والنعم كثيرةٌ من اله تعال ، قال

تعال ﴿وان تَعدُّواْ نعمت اله لا تُحصوها﴾[إبراهيم:34]، فهناك نعمة الصحة، ونعمة الغن وعافية الجسد

وبسطة الجاه وكثرة الولد وغيرها. أما نعمة الإسلام والثبات عليه فه النعمة الحقيقية التامة، ولا حياة

حقيقيــة طيبــةً إلا بــالإسلام والثبــات عليــه ،والإسلام كــالشجرة الطيبــة عروقهــا العلــم واليقيــن، وساقهــا

الإخلاص، وفروعها العمل الصالح واللم الطيب، وثمرها الآثار الحميدة والأخلاق الريمة، وثبوت العبد

عل هذه الأمور تعن ثبوته عل الإسلام والهداية . والثبات عل الإسلام والهداية نعمة من عند اله تعال إذا
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فا والدُّنْي اةيالْح لِ الثَّابِتِ فنُواْ بِالْقَوآم الَّذِين هال تثَبي  ﴿ ه تعالاتخذ العبد الأسباب لذلك ، قال ال

الآخرة ﴾[إبراهيم:27]،

 

 قال قتادة رحمه اله: ( أي يثبتهم ف الحياة الدنيا بالخير والعمل الصالح ، وف الآخرة يثبتهم ف القبر

﴿ الإسلام والهداية، قال تعال التثبيت عل رسوله بنعمة ه عز وجل علال ين ) ولقد امتنعند سؤال المل

ولَولا ان ثَبتْنَاكَ لَقَدْ كدت تَركن الَيهِم شَيىا قَليلا ﴾[الإسراء:74]

فنظراً لأهمية هذا الموضوع من حيث أنه يعن باللام عن أعظم نعمة أنعمها اله عل عباده، ونظراً لثرة

الفتن والشبهات والشهوات الت تصد عن سبيل اله، وكذلك لغربة الإسلام بين أهله ف جميع المجالات،

وأيضاً لثرة من ينتس عن طريق الهداية، ويضعف عن التمسك بالإسلام، ولحاجة الأمة لهذا الموضوع

ف هذا الزمان أكثر مما مض، سنتلم إن شاء اله عن موضوع الثبات عل الإسلام والهداية ف النقاط

التاليــة:  

 أ) أبواب الثبات ف الإسلام.     

ب) وسائل الثبات عل الإسلام .

  

أ) أبواب الثبات عل الإسلام

1- الثبات ف الجهاد ف سبيل اله  عز وجل : قبل المعركة وعند لقاء العدو وف المعركة وبعد النصر

قال تعال ﴿ يا ايها الَّذِين آمنُواْ اذَا لَقيتُم فىةً فَاثْبتُواْ﴾[الأنفال:45]
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2- الثبات ف ميدان الدعوة إل اله عز وجل: فالداعيةُ إل اله عل بصيرة لابد أن يتميز بالانعزالِ التام

واله يرِيدُ ان عن المنر، فلا يخلط عملا صالحاً بآخر منراً، لا يداهن ولا يلين ف موقفه من الدين ﴿ 

﴾[النساء : 27]، فأصحاب الشهواتِ يتُوب علَيم ويرِيدُ الَّذِين يتَّبِعونَ الشَّهواتِ ان تَميلُواْ ميلا عظيما 

والجاه يحاولون إغراء الداعية لينحرف ولو شيئاً قليلا ويستدرجونَ الداعية ليتنازل عن شء من دينه فإذا

فعـل كـافىوه وقربـوه ، قـال تعـال﴿ وان كـادواْ لَيفْتنُونَـكَ عـن الَّـذِي اوحينَـا الَيـكَ لتفْتَـرِي علَينَـا غَيـره واذًا

لاتَّخَذُوكَ خَليلا ﴾[الإسراء: 73]

مخـالطتُهم الأمـراء : (الفقهـاء علـ ومـن تلـبيسِ إبليـس)تلـبيس إبليس ـه فـالجـوزي رحمـه ال وقـال ابـن 

والسلاطين، ومداهنتُهم، وتركُ الإنارِ عليهم، مع القدرة عل ذلك، وربما رخّصوا لهم فيما لا رخصةَ لهم

فيه لينالوا من دنياهم عرضاً ، فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه:

*        الأول: الأمير، يقول: لولا أنِّ عل صواب لأنر عل الفقيه وهو يأكل من مال ؟!

*         الثان: العام، يقول: لا بأس بهذا الأميرِ ولا بأفعاله فإنَّ فلاناً الفقيه لا يبرح عنده .

*         الثالث: الفقيه ، فإنه يفسدُ دينَه بذلك.

قلب فيميل من إكرامهم ل إنّما أخاف ، من إهانتهم ل ه: ( ما أخافولذلك قال سفيان  الثوري رحمه ال

فالداعيةُ إل اله عز وجللا يداهن ولا يلين ف موقفه من الدين، بل يثبت عليه ولا يتنازل إليهم )([1])، 

عنه، ويحذر معوقات الثبات، ويأخذ بأسباب الثبات عل هذا الدين .

﴿ى ساعـدُه، قـال تعـالويقـو المؤمـن عـود ليصـلُب والبلاء : ولابـدَّ مـن البلاء عنـد المصـيبة 3- الثبـات

﴾[البقرة : ولَنَبلُونَّم بِشَء من الْخَوف والْجوع ونَقْصٍ من الاموالِ والأنفُسِ والثَّمراتِ وبشِّرِ الصابِرِين 

155] ، فلا أحدَ يسلم من آلام النفسِ وأمراضِ البدنِ وفقدانِ الأحبة وخسرانِ المال، والمؤمن يتلقَّ هذه
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.هن ليخطىبأن ما أصابه لم ي نه يعلملا وطمأنينة المصائب برض

والمؤمن يثبت ويصبر عن شهوات النفس، ويثبت ويصبر عل طاعة اله .

4- الثبات عند الممات :  فإذا أصيب المرء ف محبوبِه من الأهل فليعلم أن ذلك مقدَّر وأن الجزعَ مصيبةٌ

ولا يتسخَّطْ، بل عليه أن يجدّد إيمانَه ويرض ر بمرضِ الموتِ فلا يعترضه وشَعنفس ف ثانية، وإذا أصيب

بقضاء اله عز وجل، ويحب لقاء اله ويحسن الظن به، وهذه حالةُ من ثبتَه اله عز وجل عند الممات

: والإسلام الهداية الثباتِ عل ب) أسباب 

وحر لَهنَز قُل  ﴿فالقرآنُ من أهم أسباب الثبات ،قال تعال : ر آياتهريم وتدبالقرآن ال عل 1- الإقبال

الْقُدُسِ من ربكَ بِالْحق ليثَبت الَّذِين آمنُواْ وهدًى وبشْرى للْمسلمين ﴾[النحل: 102] ، والقرآن يزيدُ الإيمانِ

– قال تعال ﴿واذَا تُليت علَيهِم آياتُه زَادتْهم ايمانًا﴾[الأنفال:2] ، وحت يونَ القرآن مثبتاً للعبد عل دين

. القرآن تلاوةً و حفظاً وتفسيراً وعملا ه لابد من الإقبالِ علال

: فالالتزام بالسنّة والبحث عنها ودراستُها والعمل بها 2- الإقبال عل السنَّة النبوية علماً وعملا ودعوةً 

والدعوةُ اليها والصبر عل التمسك بها من أهم أسبابِ الثباتِ عل الإسلام.

3- دراسة قصص الأنبياء والصالحين للتأس بهم وبثباتهِم : قال اله تعالـ﴿ وكـلا نَّقُص علَيكَ من انباء

الرسل ما نُثَبت بِه فُوادكَ...﴾[هود:120] ، مثلا : قصةُ إبراهيم عليه السلام حين الق ف النّار، وقصةُ

موس عليه السلام حين تعقَّبهم فرعۇن وجنوده، قال تعال﴿ فَلَما تَراءى الْجمعانِ قَال اصحاب موس انَّا

لَمدْركون ، قَال كلا انَّ مع رب سيهدِين﴾[الشعراء: 62-61]

وكذلك قصةُ أصحابِ الهف، وقصةُ أصحابِ الأخدودِ وغيرها. وقد كانَ رسول اله صل اله عليه وسلم
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الحق السابقين الذين ثبتُوا عل أصحابِه من أخبار الدُّعاة يتلو عل

– عبةال ظل دةً له فدٌ بره وهو متوسرسول ال ونا إله عنه قال ( شال ت رضابِ بن الأرأ) فعن خب

قلنا له : ألا تستنصر لنا ، ألا تدعوا اله لنا ؟  قال :" كانَ رجل فيمن قبلم يحفر له ف الأرض فيجعل فيه

فيجاء بالمنشار فيوضع عل رأسه فيشَق باثنتين، وما يصدُّه ذلك عن دينه ويمشطُ بأمشاط الحديدِ ما دونَ

لحمه من عظم أو عصبٍ وما يصدُّه عن دينه [2]) ( …)

ب) عن صهيب رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم  قال : (كان ملكٌ فيمن قبلم وكانَ له

ساحر فلما كبر قال للملك : إنِّ قد كبرت فابعث إل غلاماً أعلِّمه السحر [3])( …) الحديث – وف آخر

الحديث – (آمن الناس ، فأمر بالأخدُودِ وأضرم فيها النار وقال الملك : من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها

، ففعلوا حت جاءت امرأةٌ ومعها صب لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام : يا امه اصبري فإنّكِ

  ( الحق عل

جـ) وثبت خُبيب بن عدي  رض اله عنه وهو يقطّع إرباً ارباً ، وثبت سعيدُ بن جيير رحمه اله أمام سيفِ

الحجاج بن يوسف الثقف، وثبت أحمدُ بن حنبل رحمه اله ف المحنة، وثبت شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه

اله ف سجن القلعة، وهذا ف الحديث (لا تزال طائفةٌ من هذه الأمة قائمةٌ بأمر اله لا يضرهم من خذلهم

ولا من خالفهم حت يأت أمر اله وهم عل ذلك )([4]) وهو حديث متواتر .

4- من أهم أسباب الثبات عل الهداية والإسلام :سلوكُ منهج وفهم السلفِ الصالح ف فهم الدين ، وتطبيقُه

فهذا هو الطريق الصحيح الوحيدُ للثبات عل الحق والهداية، أما الطُرق الأخرى فتزيدُ الإنسانَ ضلالا يوماً

بعـد يـوم ، وانظـروا إلـ أصـحاب الفـرق والأحـزاب قـديماً كالأشـاعرة وحـديثاً كحـزب التحريـر مثلا، أمـا

ه، ( وكذلك الإيمانُ إذا خالطَتم الثابتُون قرناً بعد قرنٍ والحمدُ لأصحاب الحديثِ أتباعُ السلف الصالح فه
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بشاشَتُه القُلوب ) .

تربيةُ إيمانيةٌ علميةٌ متدرجةٌ قائمةٌ عل التاب 5- ومن الأسباب: التربيةُ الإسلاميةُ الفرديةُ والجماعية ُ 

ــنَّة وفهــم الســلف الصالــح، وبغيــر هــذه التربيــة لا يســتطيع المؤمــن الثبــات أمــام وجــودِ المغريــاتِ والس

إطـارِ طلـب العلـم الشرعـ ـونُ فـوهـذه التربيـةُ ت . والابتلاء والمحـن والشهـوات والشبهـات والسـخرية

. ه تعالال إل والدعوة وتصحيح العبادة

نئتَطْمنُواْ وآم الَّذِين﴿ قال تعال ، الهداية ه فثبت علقلب اطمئن هالعبدُ ال رفإذا ذَك : ه تعالال 6- ذكر

عل ه تعالتَه الثَبإذا أراد أن ي الْقُلُوب﴾[الرعد:28] ، فالمؤمن نئتَطْم هرِ البِذِك لاا هرِ الم بِذِكهقُلُوب

الهداية ، عليه أن يثر من ذكر اله تعال فيحافظُ عل أذكار طرف النهار وأدبارِ الصلوات وأذكار الأكل

والآداب الشرعية .

7- الدعاء : الطلب والإلحاح بأن يثبتَّنا اله عل الهداية ولذلك كانَ من دعاء المؤمنين ﴿ ربنَا لا تُزِغْ

قُلُوبنَا بعدَ اذْ هدَيتَنَا ﴾[آل عمران:8]، وقال اله تعال﴿ قَالُواْ ربنَا افْرِغْ علَينَا صبرا وثَبت اقْدَامنَا وانصرنَا

قلب تالقلوبِ ، ثب ه عليه وسلم " يا مقلّبال رِين ﴾[البقرة:250]، وكانَ من دعائه صلافْال مالْقَو َلع

عل دينك "([5]) وهو صحيح ، والدعاء من أهم أسباب الثبات عل الهداية والإسلام.

من أهم الأسباب للثبات عل الصالح الجليس : الصالحة الرفقة :تةحول العناصرِ المثب 8-الإلتفاف

الهداية وأحسن الجلساء الصالحين هم العلماء وطلبه العلم.

9- ومن الأسبابِ الت تعين عل الثبات :‐الصبر بأنواعه الثلاثـة: الصبر عل الطاعة ، الصبر عن

المعصية ، الصبر عل البلاء بأنواعه.

ةالإغترار بقو وعدم ه والإيمانُ بأن المستقبل للإسلامالثقةُ بنصرِ ال : الهداية عل 10- ومن أسباب الثبات

https://www.baynoona.net/ar/article/417


مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية الثبات عل الإسلام

7/8 https://www.baynoona.net/ar/article/417 :المصدر

الباطل : فاله عز وجل متم نورِه ولو كره الافرون، والإسلام سيدخل ف كل بيتٍ بعز عزيزٍ أو بذُل ذليل،

ماهوام ثُم يلتَاعٌ قَلد ، مالْبِلا واْ ففَرك الَّذِين نَّكَ تَقَلُّبغُري لا﴿ تَه، قال تعالبالباطل وقو لا يغتر فالمؤمن

جهنَّم وبِىس الْمهاد ﴾[آل عمران: 196-197] ، فهذا الإحساس يدفع المؤمن إل مزيدٍ من الثبات.

11- الثبات ف الفتن من أهم أسباب الثبات عل الهداية والإسلام : والفتن كثيرةٌ وأعظم فتنة ه فتنةُ

(يا عباد اله أيها الناس فاثبتُوا فإنِّ سأصفُه)، الدجال ولذلك قال فيه رسول الهصل اله عليه وسلم 

فأمرهم صل اله عليه وسلم بالثبات ف هذه الفتنة ومن الفتن : فتنةُ المال، وكثير من الناس لا يثبتُون

أمام فتنة المال، ومن الفتن: فتنةُ الجاه والمنصب والوظيفة العالية . ومن الفتن : فتنةُ الزوجة والأولاد،

( تُعرض الفتن عل القلوبِ عرض الحصيرِ ، ويقول عنها رسول الهصل اله عليه وسلم  والفتن كثيرةٌ

عوداً عوداً ... ) ([6])

   فنسأل اله صل اله عليه وسلمأنْ يثبتَنا عل دينه، ( يا مقلّب القلوب ثبت قلوبنا عل دينك )

 

 

واله أعلم

وصلّ اله عل سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلِّم

 

 

https://www.baynoona.net/ar/article/417


الثبات عل الإسلام مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

https://www.baynoona.net/ar/article/417 :المصدر 8/8

([1]) تلبيس إبليس ( 122-121)

([2]) البخاري فتح الباري (6/619)

([3]) رواه مسلم (3005)

([4]) متفق عليه

([5])  رواه الترمذي

([6]) أحمد ومسلم .
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